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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد 

نوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا أَيها الَّذِين آمي أن محمدا عبده رسوله
  .)١(تموتن إِلَّا وأَنتم مسلِمونَ

ي لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النهأَي
لَّه الَّذِي مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً واتقُوا ال

  .)٢(تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا
ايدِيدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينهأَي *  لَكُم لِحصي

لَه فَقَد فَاز فَوزا أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللَّه ورسو
  .)٣( عظِيما

أما بعد، فإنَّ أصدق الحديث كتاب االله، وخير الهدي هدي 
، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة محمد 

  :ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد
الوصايا العشر في آخر سورة (: فهذا بحث مختصر بعنوان

منته هذه الآيات الكريمات من وصايا  مبينا فيه ما تض)الأنعام
  .عظيمة، وهذه نبذة مختصرة عن سورة الأنعام

                                                
  .١٠٢: سورة آل عمران، الآية (1)
  .١: سورة النساء، الآية (2)
  .٧١-٧٠سورة الأحزاب، الآية  (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
. آية) ١٦٥(سورة الأنعام مكية إلا آيات يسيرة، وعدد آياا  

وقال ابن . وهي مكية في قول الأكثرين: قال القرطبي رحمه االله
هي مكية كلها إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة، قوله : عباس وقتادة

 نزلت في مالك بن الصيف )١(وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ: تعالى
وهو الَّذِي : وكعب بن الأشرف اليهوديين، والأخرى قوله تعالى

 نزلت في ثابت بن قيس )٢(أَنشأَ جناتٍ معروشاتٍ وغَير معروشاتٍ
جبل، قال نزلت في معاذ بن : بن شماس الأنصاري، وقال ابن جرير

سورة الأنعام مكية إلا ست آيات نزلت : الماوردي، وقال الثعلبي
قُلْ  إلى آخر ثلاث آيات، )٣(وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِبالمدينة، 

كُملَيع كُمبر مرا حلُ ما أَتالَوعت)إلى آخر ثلاث آيات، وقال ابن )٤ 
  . إلى قوله–وهي الآيات المحكمات : عطية
  : تنبيه

هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من : قال العلماء
المبتدعين ومن كذَّب بالبعث والنشور وهذا يقتضي إنزالها جملة 

  .)٥(واحدة؛ لأا في معنى واحد من الحجة 
إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما : قال ابن عباس: قلت

قَد خسِر الَّذِين قَتلُوا أَولَادهم سورة الأنعام فوق الثلاثين ومائة في 
                                                

  .٩١: سورة الأنعام، الآية (1)
  .١٤١: سورة الأنعام، الآية (2)
  .٩٣-٩١: سورة الأنعام، الآية (3)
  .١٥٣-١٥١: سورة الأنعام، الآية (4)
  .٣٥٩-٦/٣٥٨ن كما في تفسير الجامع لأحكام القرآ (5)



 ٤  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
 قَد ضلُّوا وما كَانوا مهتدِين:  إلى قولهسفَها بِغيرِ عِلْمٍ

)١٤٠()٢(انتهى كلام ابن عباس . )١(.  
قد ورد في فضل سورة الأنعام عدة أحاديث أعرضت : تنبيه

لى تصحيح أحد لها من عن ذكرها لعدم علمي بصحتها ولم أقف ع
  . ما لم يقلهالأئمة، فأتورع عن ذكرها حتى لا أنسب إلى النبي 

  واالله أعلم
*     *     *  

                                                
  .١٤٠: سورة الأنعام، الآية (1)
  ).٣٥٢٤ (٦/٥٥١أخرجه البخاري  (2)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  تمهيد 

أوصى له بشيء وأوصى : قال الجوهري: معنى الوصية في اللغة
جعله وصيه، والاسم الوصاية بفتح الواو وكسرها، وأوصاه : إليه

أوصى : ة، وتواصى القومالوصا: ووصاه توصية بمعنى، والاسم
  .)١(بعضهم بعضا 

يوصِيكُم اللَّه فِي : قال ابن منظور: والوصية في الشرع
لَادِكُمأَو)يفرض عليكم؛ لأن الوصية من االله إنما هي :  معناه)٢

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم : فرض، والدليل على ذلك قوله تعالى
، وهذا من الفرض المحكم )٣(حق ذَلِكُم وصاكُم بِهِاللَّه إِلَّا بِالْ

  .)٤(علينا
 هي وصية من )٥(ذَلِكُم وصاكُم بِهِ: والوصية في قوله: قلت

االله لعباده بأن يلتزموا بما وصاهم به في هذه الآيات ليسعدوا في 
  .الدنيا والآخرة

  .عادأسأل االله السعادة لي ولمشايخي ولإخواني يوم الم
  

*     *     *  

                                                
  ).٣٠٢:ص(كما في كتابه مختار الصحاح  (1)
  .١١: سورة النساء، الآية (2)
  .١٥١: سورة الأنعام، الآية (3)
  .١٥/٣٩٥كما في لسان العرب  (4)
  .١٥٣-١٥١: سورة الأنعام، الآيات (5)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  الموضوع
  الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم ربكُم : - تبارك وتعالى –قال االله 
 مِن كُملَادلُوا أَوقْتلَا تا وانسنِ إِحيالِدبِالْوئًا ويرِكُوا بِهِ ششأَلَّا ت كُملَيع

لَاقٍ نا إِمما وهمِن را ظَهم احِشوا الْفَوبقْرلَا تو ماهإِيو قُكُمزرن نح
بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ 

ا بِالَّتِي هِي أَحسن ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّ) ١٥١ (لَعلَّكُم تعقِلُونَ
حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا 
 فُوا ذَلِكُمدِ اللَّهِ أَوهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَودِلُوا وفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسو

لَّكُمبِهِ لَع اكُمصونَوذَكَّر١٥٢( ت ( وهبِعا فَاتقِيمتساطِي مذَا صِرأَنَّ هو
 لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو

  .)١()١٥٣ (تتقُونَ
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .١٥٣-١٥١: لآياتسورة الأنعام، ا (1)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الباب الأول 

  باجتنااالتي أمر االله  في بيان أكبر الكبائر
  .النهي عن الشرك: الفصل الأول
  .الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما: الفصل الثاني

  .النهي عن قتل الأولاد: الفصل الثالث
  .في النهي عن اقتراب الفواحش: الفصل الرابع

  .النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق: الفصل الخامس
  .اليتيمالنهي عن أكل مال : الفصل السادس
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  الفصل الأول
  النهي عن الشرك

  تعريف الشرك :المبحث الأول
والجمع أشراك . الشريك: قال ابن منظور: الشرك في اللغة

صرت : شاركت فلانا: شريك وأشراك، يقال: وشركاء، يقال
  .)١(شريكه، وشركته في البيع والميزان 

ا والشرك أن تجعل الله ند: قال ابن منظور: والشرك في الشرع
  .)٢(في ربوبيته أو ألوهيته

هو اتخاذ العبد ندا من دون االله يسويه بربه : والشرك: قلت
يحبه كحب االله، ويخشاه كخشية االله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه 

  .)٣(ويرجوه ويتوكل عليه ويستغيث به، ونحو ذلك 
*     *     *  

  أنواع الشرك :المبحث الثاني
  :نوعينقسم العلماء الشرك إلى 

  .أكبر، وهو المخرج من الملة: أحدهما
  .أصغر، وهو الذي لا يخرج من الملة: والآخر
يحبط العمل الذي : يحبط جميع الأعمال، والآخر: فالأول

عبادة : خالطه الشرك ولا يحبط الأعمال الخالصة الله، فمثال الأول
                                                

  ).٤٤٩-١٠/٤٤٨(كما في لسان العرب  (1)
  .كما في المصدر السابق (2)
  ).٥١(أعلام السنة للحكمي : انظر (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
غفِر أَنْ إِنَّ اللَّه لَا ي: غير االله، والدليل قول الحق تبارك وتعالى 

يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّهِ فَقَدِ افْترى 
ما شاء االله : يسير الرياء، وقول: ، ومثال الثاني)١(إِثْما عظِيما

:  قال عن النبي -  -حديث محمود بن لبيد : وشئت والدليل
:  فسئِل عنه فقال»شرك الأصغرأخوف ما أخاف عليكم ال«
:  قال عن النبي -  -وحديث حذيفة بن اليمان . )٢(»الرياء«
لا تقولوا ما شاء االله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء االله ثم شاء «

  .)٣(»فلان
 » السنةمأعلا«وللاطلاع على هذا التقسيم يرجع إلى : قلت

  .)٤(للحكمي رحمه االله
واو وثم في الحديث المتقدم ونحوه من ما الفرق بين ال: فائدة
  الأحاديث؟

ما شاء االله : العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية فيكون من قال
قارنا مشيئة العبد بمشيئة االله، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية، . وشئت

ما شاء االله ثم شئت، فقد أقر بأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة االله : فمن قال
  .)٥(عالى، فلا تكون مشيئة العبد إلا بعد مشيئة االلهت

*     *     *  
                                                

  .٤٨: سورة النساء، الآية (1)
  . وسنده جيد٥/٤٢٨أخرجه أحمد  (2)
  .وهو صحيح) ٤٩٨٠ (٤/٢٩٥أخرجه أبو داود  (3)
  ).٥٢-٥١:ص(أعلام السنة للحكمي : انظر إن شئت (4)
  ).٥٤: ص(المصدر السابق : انظر (5)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  في عقوبة االله للمشركين :المبحث الثالث

من العقوبات للمشركين أن االله حرم عليهم الجنة ومأواهم 
إِنه من يشرِك بِاللَّهِ فَقَد حرم اللَّه علَيهِ الْجنةَ : النار، فقد قال تعالى

ارٍوصأَن مِن ا لِلظَّالِمِينمو ارالن اهأْوم)وقال تعالى)١ ، : إِنَّ الَّذِين
كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها 

 ، ومنها أم حرِموا دعوة النبي )٢(أُولَئِك هم شر الْبرِيةِ
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنوا أَنْ يستغفِروا : ين، قال تعالىوالمؤمن

 ابحأَص مهأَن ملَه نيبا تدِ معب ى مِنبوا أُولِي قُركَان لَوو رِكِينشلِلْم
  .)٣(الْجحِيمِ

  .النهي عن الشرك هو أول وصية في آيات الأنعام: قلت
  
  
  
  

   *     **    

                                                
  .٧٢: سورة المائدة، الآية (1)
  .٦: سورة البينة، الآية (2)
  .١١٣: سورة التوبة، الآية (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل الثاني 

  الوصية بالوالدين والنهي عن عقوقهما
  الوالدين والإحسان إليهما الآيات التي جاء الأمر فيها بطاعة :المبحث الأول

أحد هذه الآيات وصية االله لعباده في آية سورة الأنعام قال 
 تقْتلُوا النفْس ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما بطَن ولَا: تعالى

، قال )١(الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ
الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما : القرطبي رحمه االله

وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة 
  .)٢(عليهما

:  تعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته فقالوقَرن االله: قلت
 كدعِن نلُغبا يا إِمانسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت كبى رقَضو

الْكِبر أَحدهما أَو كِلَاهما فَلَا تقُلْ لَهما أُف ولَا تنهرهما وقُلْ لَهما 
اقَوي  * لًا كَرِيمبقُلْ رةِ ومحالر الذُّلِّ مِن احنا جملَه فِضاخو

، وأمر االله ببر الوالدين وإن كانا )٣( ارحمهما كَما ربيانِي صغِيرا
ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حملَته أُمه وهنا علَى : كافرين، فقال تعالى

وصِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و كُرنِ أَنِ اشيامفِي ع الُهفِصنٍ وإِنْ  * هو
جاهداك على أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلَا تطِعهما 

ثُم إِلَي ابأَن نبِيلَ مس بِعاتوفًا ورعا مينا فِي الدمهاحِبصو إِلَي 
                                                

  .١٥١: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٧/١٣١كما في تفسير الجامع  (2)
  .٢٤، ٢٣: سورة الإسراء، الآيتان (3)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
: ، قال ابن كثير رحمه االله)١( مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ
 أي وأمر وبِالْوالِدينِ إِحسانا: ولهذا قَرنَ بعبادته بر الوالدين فقال

أَنِ اشكُر لِي ولِوالِديك : بالوالدين إحسانا لقوله في الآية الأخرى
إِلَيصِيرالْم وقوله  : ا فَلَامكِلَاه ا أَومهدأَح رالْكِب كدعِن نلُغبا يإِم

ا أُفمقُلْ لَهتلا تسمعهما قولاً سيئًا حتى ولا التأفف الذي :  أي
ولا يصدر منك :  أيولَا تنهرهماهو أدنى مراتب القول السيء 

ولَا ء بن أبي رباح في قوله إليهما فعل قبيح كما قال عطا
  .)٢(لا تنفض يدك عليهما:  أيتنهرهما

*     *     *  
  جملة أحاديث في بر الوالدين وتحريم عقوقهما :المبحث الثاني

وهاك جملة من الأحاديث الشريفة التي تبين فضل بر الوالدين 
  :وتحريم عقوقهما

!  رسول االلهيا: قال رجل:  قال-  -عن أبي هريرة : الأول
أمك، ثم أمك، ثم أمك، «: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال 

  .)٣(»ثم أباك، ثم أدناك فأدناك
جاء :  قال-  -عن عبد االله بن عمرو بن العاص : الثاني

:  قال»أحي والداك؟«:  يستأذنه في الجهاد فقالرجل إلى النبي 
  .)٤(»ففيهما فجاهد«: نعم، قال

                                                
  .١٥، ١٤: سورة لقمان، الآيتان (1)
  ).٣/٣٤(كما في تفسير القرآن العظيم  (2)
  ).٢٥٤٨ (٤/٩٧٤ومسلم ) ٥٩٧١ (١٠/٤٠١أخرجه البخاري  (3)
  ).١٥٤٩ (٤/١٩٧٥ومسلم ) ٣٠٠٤ (٦/١٤٠أخرجه البخاري  (4)



 ١٣  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
رغم أنف «:  قال عن النبي -  -ريرة عن أبي ه: الثالث 

من «: من يا رسول االله؟ قال: فقيل، »ثم رغم أنف ثم رغم أنف
. )١(»أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة

  .)٢(أي لصق على التراب : »م أنفغر«: قوله
:  قال عن النبي -  -عن عبد االله بن عمرو : الرابع

، )٣(» الوالد، وسخط الرب بسخط الوالدابرضرضا الرب «
  .)٤(»الوالدين«: وعند الطبراني بلفظ

: الكبائر«:  قال عن النبي -  - عن ابن عمرو :الخامس
 الوالدين، وقتل النفس، واليمين الإشراك باالله، وعقوق

  .)٥(»الغموس
تذكر الحقوق من ! أيها المضيع: موعظة«: قال الذهبي رحمه االله

دين، العقوق الناسي لما يجب عليه الغافل عما بين يديه ببر بر الوال
الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع السنن تطلب الجنة بزعمك 

  .)٦(»الخ... وهي تحت أقدام أمك
  

*     *     *  
                                                

  ).٢٥٥١ (٤/١٩٧٨أخرجه مسلم  (1)
  .تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم على الحديث: انظر (2)
 ٤/١٥١والحاكم ) ٤٠٢٩ (٢/١٧٢وابن حبان ) ١٨٩٩ (٤/٢٣٤أخرجه الترمذي  (3)

  .٢/٢٩وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني في الصحيحة 
  .٤/٣٣أخرجه الطبراني كما في فيض القدير  (4)
  ).٦٦٧٥ (١١/٥٥٥أخرجه البخاري  (5)
  ).٧٢ص(كما في كتابه الكبائر  (6)



 ١٤  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  الفصل الثالث
  النهي عن قتل الأولاد

  في بيان رحمة الوالد لولده :المبحث الأول
الله الناس عليها إلا من شطَّ مِن الشواذ، أن إن الفطرة التي فطر ا

أودع في قلوب الوالدين محبة الولد والشفقة عليه والحزن على فراقه، 
يأَسفَى علَى يوسف وابيضت عيناه مِن :  يقولفهذا يعقوب 

كَظِيم ونِ فَهزالْح)وقال تعالى)١ ، : َقَال لَتِ الْعِيرا فَصلَمو موهأَب
قَالُوا تاللَّهِ إِنك لَفِي ضلَالِك  * إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولَا أَنْ تفَندونِ

فَلَما أَنْ جاءَ الْبشِير أَلْقَاه علَى وجهِهِ فَارتد بصِيرا قَالَ أَلَم  * الْقَدِيمِ
اللَّهِ م مِن لَمي أَعإِن ونَأَقُلْ لَكُملَمعا لَا ت )٢(.  

ولا شك أن الولد ثمرة الفؤاد، ففي حديث أبي موسى الأشعري 
: إذا مات ولد العبد قال االله لملائكته«:  قالأن رسول االله 

قبضتم ثمرة فؤاده، : نعم، فيقول: قبضتم ولد عبدي، فيقولون
حمدك : ماذا قال عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: فيقولون

ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت : ل االلهواسترجع، فيقو
  .)٣(»الحمد
  

                                                
  .٨٤: سورة يوسف، الآية (1)
  .٩٦-٩٤ :سورة يوسف، الآيات (2)
حسن غريب، وحسنه الألباني في : وقال الترمذي) ١٠٢١ (٣/٣٤١أخرجه الترمذي  (3)

  .صحيح الجامع، والعهد عليهما



 ١٥  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
 أعرض وتولَّى عنهم وقَالَ يأَسفَى علَى يوسف«: قال ابن كثير 

 جدد يأَسفَى علَى يوسف: عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم
 ذْكُر يوسفتفْتأُ ت:  وقال رحمه االله)١(له حزن الابنين الحزن الدفين

 أي ضعيف القوة حتى تكُونَ حرضالا تفارق تذكر يوسف : أي
الِكِينالْه كُونَ مِنت أَوإن استمر بك هذا الحال خشينا : ، يقولون

همي وما أنا فيه :  أيإِنما أَشكُو بثِّي وحزنِيعليك الهلاك والتلف 
ِإلَِى اللَّه٢( وحده(.  

م موسى حين التقط آل فرعون موسى فرغ قلبها من وهذه أ
وأَصبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا إِنْ كَادت لَتبدِي : الصبر فقال تعالى

مِنِينؤالْم كُونَ مِنا لِتلَى قَلْبِها عطْنبلَا أَنْ ربِهِ لَو)قال ابن كثير )٣ ،
 أم موسى حين ذهب ولدها يقول تعالى مخبرا عن فؤاد«: رحمه االله
كأنه أصبح فارغًا، أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا : في البحر

 وعكرمة، وسعيد بن جبير، من موسى، قال ابن عباس، ومجاهد،
إِنْ وأبو عبيدة، والضحاك، والحسن البصري، وقتادة وغيرهم 

إن كادت من شدة وجدها وحزا وأسفها :  أيكَادت لَتبدِي بِهِ
لتظهر أنه ذهب لها ولد وتخبر بحالها لولا أن االله ثبتها وصبرها، قال 

  .)٤(لَولَا أَنْ ربطْنا علَى قَلْبِها لِتكُونَ مِن الْمؤمِنِين: تعالى
*     *     *  

                                                
  .٢/٢٨٧كما في تفسيره  (1)
  .٢/٤٨٨كما في المصدر السابق  (2)
  .١٠: سورة القصص، الآية (3)
  .٣/٣٨١كما في تفسيره  (4)



 ١٦  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  في تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق :المبحث الثاني

ملاق وهو الفقر، ى االله ي تحريم عن قتل الأولاد خشية الإ
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم : ووصفه االله بأنه خطأٌ كبير فقال تعالى

ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا 
ماهإِيو قُكُمزرن نحلَاقٍ نإِم مِن كُملَادأَو)فالنهي عن قتل الأولاد )١ 

: أحد الوصايا التي تضمنتها هذه الآية الكريمة، قال البغوي رحمه االله
، قال )٢(»لا تئدوا بناتكم خشية العيلة فإني رازقكم وإياهم: أي«

 يريد دفن البنات ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم: ابن الجوزي رحمه االله
  .)٣(لفقرمن خوف ا:  أيمِن إِملَاقٍأحياء 

لعله يشير » قتل البنات أحياء«قول ابن الجوزي رحمه االله : قلت
إلى ما كان عليه الجاهلية، والتحريم هنا يتناول قتل البنات والبنين 

  .ودفنهم وهم أحياء ودفنهم بعد قتلهم أعاذنا االله وحفظنا بحفظه
الوالدين والأجداد عطف على ذلك : قال ابن كثير رحمه االله

ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم مِن : لأبناء والأحفاد، قال تعالىالإحسان ل
 وذلك أم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم إِملَاقٍ

الشياطين فكانوا يئدون البنات خشية العار وربما قتلوا بعض الذكور 
  .)٤(خشية الفقر 

  
                                                

  .١٥١: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٢/١٤١في تفسيره معالم التتريل كما  (2)
  .٣/١٤٨كما في تفسيره زاد المسير  (3)
  .٢/١٤٨كما في تفسيره  (4)



 ١٧  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
لُوا ولَا تقْت: ومن الآيات الدالة على التحريم قوله تعالى 

أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم إِنَّ قَتلَهم كَانَ خِطْئًا 
 الكريمة دلَّت على هذه الآية«: ، قال ابن كثير رحمه االله)١(كَبِيرا

أن االله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ى عن قتل الأولاد 
ولاد في الميراث، وكان أهل الجاهلية ليئدون كما أوصى الآباء بالأ

البنات بل كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته فنهى االله تعالى 
 أي خوف أن ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إِملَاقٍ: عن ذلك وقال

نحن نرزقُهم : تفتقروا في ثاني الحال، ولهذا قدم الاهتمام فقال
واكُمإِيوقوله  :اكَانَ خِطْئًا كَبِير ملَهإِنَّ قَتا، :  أيا عظيمذنب

ومن الأدلة . )٢(بفتح الخاء وهو بمعناه) طْئًاكَانَ خ(وقرأ بعضهم 
على أن قتل الأولاد من أعظم الذنوب حديث عبد االله بن مسعود، 

: لمسلمقلت يا رسول االله، أي الذنب عند االله أكبر؟ وفي لفظ : قال
: ثم أي؟ قال: ، قلت»أن تجعل الله ندا وهو خلقك«: أعظم؟ قال

: ثم أي؟ قال: قلت. »ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك«
 هذه الآية تصديقًا لقول ونزلت: قال»  بحليلة جاركأن تزاني«

 النفْس والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُون: َالرسول 
، )٣(الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما

أن تقتل ولدك خشية أن «: قوله: قال الحافظ ابن حجر رحمه االله

                                                
  .٣١: سورة الإسراء، الآية (1)
  .٣/٣٨كما في تفسيره  (2)
  .٦٨: سورة الفرقان، الآية (3)



 ١٨  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
من جهة إيثار نفسه عليه عند عدم ما يكفي أو :  أي»يطعم معك

  .)١(»من جهة البخل مع الوجدان
ويدخل في التحريم قتل البنات خشية العار كما كانت : قلت

بِأَي ذَنبٍ  * وإِذَا الْموءُودةُ سئِلَت: تفعله الجاهلية، قال تعالى
قُتِلَت)٢(.  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٨/٤٩٢كما في الفتح  (1)
  .٩، ٨: سورة التكوير، الآيتان (2)



 ١٩  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل الرابع 

  في النهي عن اقتراب الفواحش
  تعريف الفواحش :المبحث الأول

الفحش معروف، وقال ابن : ظورقال ابن من: الفحش في اللغة
القبيح من القول والفعل، : الفحش والفحشاء والفاحشة: سيده

والفحشاء اسم الفاحشة، والفحش قد يكون . وجمعها الفواحش
  .)١(بمعنى الزيادة والكثرة 

هو كل ما يشتد قبحه من : قال ابن منظور: وفي الشرع
  .)٢(الذنوب والمعاصي 

*     *     *  
  في بيان معنى الفواحش :نيالمبحث الثا

أحد الوصايا في سورة الأنعام النهي عن اقتراب الفواحش 
ولَا تقْربوا الْفَواحِش ما ظَهر مِنها وما : الظاهرة والباطنة، قال تعالى

اكُمصو ذَلِكُم قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلَا تو طَنبِهِ ب 
  .)٣()١٥١ (لَعلَّكُم تعقِلُونَ

  :فيه خمسة أقوال«: قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه االله
الإعلان به، وما : الزنا، وما ظهر منه: أن الفواحش: أحدها

  .قاله ابن عباس والحسن. الإسرار به: بطن
                                                

  .٣٢٦-٦/٣٢٥كما في لسان العرب  (1)
  .كما في المصدر السابق (2)
  .١٥١: سورة الأنعام، الآية (3)



 ٢٠  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
الزنا، : الخمر ونكاح المحرمات، وما بطن: أن ما ظهر: الثاني

  .بن جبير ومجاهدقاله سعيد 
  .الزنا، قاله الضحاك: أن ما ظهر الخمر، وما بطن: الثالث
: أنه عام في الفواحش وظاهرها علانيتها، وباطنها: الرابع

  .سرها، قاله قتادة
اعتقاد القلوب، : أن ما ظهر أفعال الجوارح، وما بطن: الخامس

روا وذَ: ذكره الماوردي في تفسير هذا الموضع، وفي تفسيره قوله
هاطِنبالْإِثْمِ و ظَاهِر)أما ما ظهر منها فزواني : ، وقال السدي)١

ما ظهر : وقال الضحاك. )٢(فما خفي : الحوانيت، وأما ما بطن
: ما ظهر: وقال أيضا. )٣(منها يعني العلانية، وما بطن يعني السر 

ما ظهر يعني : قال البغوي رحمه االله. )٤(الزنا: الخمر، وما بطن
علانية، وما بطن يعني السر، وكان أهل الجاهلية يستقبحون الزنا ال

في العلانية ولا يرون به بأسا في السر، فحرم االله الزنا في العلانية 
ي عن جميع : ما ظهر: قوله: وقال القرطبي رحمه االله. )٥(والسر

ما عقد في القلب من : الفواحش وهي المعاصي، وما بطن
  .)٦(المخالفة

                                                
  .١٢٠: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٣/١٤٨كما في تفسيره زاد المسير  (2)
  .٨/٦١ذكره الطبري في تفسيره  (3)
  .كما في المصدر السابق (4)
  .المصدر السابق (5)
  .٧/١٣٢كما في تفسيره الجامع  (6)



 ٢١  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
كل ما قبح وفحش من الذنوب، واالله يغار على : لفواحشوا: قلت 

لا أحد أغير «: قال رسول االله : -  -محارمه، قال ابن مسعود 
.  الحديث)١(»من االله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن

: ، حيث قال»اللمم«وأما صغائر الذنوب التي سماها االله سبحانه وتعالى 
ِنتجي الَّذِينمإِلَّا اللَّم احِشالْفَوالْإثِْمِ و ائِرونَ كَبب)فلا يسلم منها )٢ ،

أحد إلا ما شاء االله، ولهذا مدح االله الذين يجتنبون كبائر الإثم 
  .والفواحش إلا اللمم

*     *     *  
  وعيد االله لمن فعل شيئًا من ذلك :المبحث الثالث

ي التي فحش قبحها ساق االله سبحانه وتعالى جملة من المعاص
والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها : فتوعدهم بمضاعفة العذاب فقال

آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ 
م الْقِيامةِ ويخلُد فِيهِ يضاعف لَه الْعذَاب يو * ذَلِك يلْق أَثَاما

  .)٣(مهانا
ومن يقْتلْ مؤمِنا : وتوعد قاتل النفس التي حرم االله، فقال

 لَه دأَعو هنلَعهِ ولَيع اللَّه غَضِبا وا فِيهالِدخ منهج هاؤزا فَجدمعتم
  .)٤(عذَابا عظِيما

                                                
  ).٢٧٦٠ (٤/٢١١٤ومسلم ) ٤٦٣٤ (٨/٢٩٥ أخرجه البخاري (1)
  .٣٢: سورة النجم، الآية (2)
  .٦٩، ٦٨: سورة الفرقان، الآيتان (3)
  .٩٣: سورة النساء، الآية (4)



 ٢٢  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
الَّذِين يأْكُلُونَ الربا لَا يقُومونَ إِلَّا كَما :  فقالوتوعد المرابي

 عيا الْبمقَالُوا إِن مهبِأَن ذَلِك سالْم طَانُ مِنيالش طُهبختالَّذِي ي قُومي
ةٌ مِن ربهِ مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا فَمن جاءَه موعِظَ

فَانتهى فَلَه ما سلَف وأَمره إِلَى اللَّهِ ومن عاد فَأُولَئِك أَصحاب النارِ 
  .)١(هم فِيها خالِدونَ

 آكل الربا وموكله لعن رسول االله «: وعن جابر قال
 -  -، وعن أبي هريرة )٢(»هم سواء: وكاتبه وشاهديه وقال

لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، «: ال قعن النبي 
  .)٣(»ويسرق الحبل فتقطع يده

ذكرت هذه الأدلة بناءً على من قال أن الفواحش عامة : قلت
  .في كل ما قبح وفحش من الذنوب

  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٢٧٥: سورة البقرة، الآية (1)
  ).١٥٨٩ (٣/١٢١٩أخرجه البخاري  (2)
  ).١٦٨٧ (٣/١٣١٤، ومسلم )٦٧٨٣ (١٢/٨١أخرجه البخاري  (3)



 ٢٣  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل الخامس 

  النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحق
  ان عند ربه تعالىمترلة الإنس :المبحث الأول

 مترلة عظيمة، – عز وجل –لا شك أن مترلة الإنسان عند االله 
ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي : كيف واالله جلَّ ذكره يقول

 الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا
  .)١(تفْضِيلًا

ولهذا كُتب على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس 
مِن أَجلِ ذَلِك كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه : جميعا والعكس، فقال تعالى

لَ النا قَتمضِ فَكَأَنادٍ فِي الْأَرفَس فْسٍ أَورِ نيا بِغفْسلَ نقَت نم نما ومِيعج اس
من اسفك «: ، قال سعيد بن جبير)٢(أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا

 دم مسلم فكأنما استحلَّ دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما
  .)٣(وهو الأظهر: قال ابن كثير. »حرم دماء الناس جميعا

*     *     *  
  سلام من إراقة الدماءموقف الإ :المبحث الثاني

ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه : قال االله تعالى في آية الأنعام
حرم «: قال البغوي. )٤(إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

                                                
  .٧٠: ، الآيةسورة الإسراء (1)
  .٣٢: سورة المائدة، الآية (2)
  .٢/٤٧كما في تفسير ابن كثير  (3)
  .١٥١: سورة الأنعام، الآية (4)



 ٢٤  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
من ردة أو المعاهد إلا بالحق، إلا بما أبيح قتله، االله تعالى قتل المؤمن و

  .)١(»قصاص أو زنا بموجب الرجم
:  اللام في النفسولَا تقْتلُوا النفْس «: وقال الشوكاني

قتلوا شيئًا من الأنفس لا ت: للجنس التي حرم االله صفة للنفس، أي
  .)٢(»إلا بما يوجبه الحق: التي حرم االله إلا بالحق، أي

رواح تحريما شديدا لقد حرم االله سفك الدماء وإزهاق الأ: قلت
إلا ما استثناه الشرع، وهذا يشمل المسلم والكافر والمعاهد 

  .والمستأمن وأهل الذمة
قال :  قال-  -أما المسلم فقد دلَّ عليه حديث أبي هريرة 

كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه «: رسول االله 
: قال رسول االله :  قال-  -، وحديث ابن مسعود )٣(»وماله

، وأما المعاهد قد دلَّ عليه )٤(»سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر«
من قَتل «:  قال عن النبي -  -حديث عبد االله بن عمرو 

معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين 
، وأما أهل الذمة فقد دلَّ عليهم حديث رجل من أصحاب )٥(»عاما
من قتل رجلاً من أهل الذمة لم «: سول االله قال ر:  قالالنبي 

  .)٦(»يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين عاما
                                                

  .٢/١٤١كما في تفسيره  (1)
  .٢/٢٥٨كما في تفسيره فتح القدير  (2)
  ).٢٥٦٤ (٤/١٩٨٦قطعة من حديث مسلم  (3)
  ).٤٨ (١/١١٠أخرجه البخاري  (4)
  ).٣١٦٦( ٦/٢٦٩أخرجه البخاري  (5)
  .٥/٣٣٥ وصححه الألباني في صحيح الجامع ٨/١٥، والنسائي ٤/٢٣٧أخرجه أحمد  (6)



 ٢٥  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
وهذه الأدلة المتقدمة التي جاء فيها كفر القاتل محمولة : قلت 

عند أهل السنة والجماعة على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من 
  .الملة

*     *     *  
  صاص والحكمة منهالق :المبحث الثالث

  القصاص ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، 
وكَتبنا علَيهِم فِيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ : فقال تعالى: أما الكتاب

 وحرالْجو نبِالس نالسالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وفِ وبِالْأَن فالْأَننِ ويبِالْع نيالْعو
اصقِص)وقال،)١  : لَّكُمابِ لَعاةٌ يأُولِي الْأَلْبياصِ حفِي الْقِص لَكُمو
  .)٢()١٧٩ (تتقُونَ

:  قال عن النبي -  -فلحديث أبي هريرة : وأما السنة
من قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إما أن يؤدي وإما أن «

  .)٣(»يقاد
 القاتل الذي فلا خلاف بين أهل اعلم في قصاص: وأما الإجماع

توفرت فيه شروط القصاص وانتفت عنه الموانع، والقاتل عليه ثلاثة 
: والصحيح أن على القاتل حقوقًا ثلاثة«: حقوق، قال خليل هراس

وحق االله يسقط بالتوبة، وحق . حقًا الله، وحقًا للورثة، وحقًا للقتيل
لا الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل ف

                                                
  .٤٥: سورة المائدة، الآية (1)
  .١٧٩: سورة البقرة، الآية (2)
  .١٢/٢٠٥أخرجه البخاري  (3)



 ٢٦  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
يا : يسقط حتى يجتمع لقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يده ويقول

  .)١(»رب، سل هذا فيم قتلني
وللقصاص حِكَم عظيمة لعل من أبرزها ردع الناس عن : قلت

سفك الدماء التي حرمها االله، وإقناع أولياء المقتول حتى لا يطول 
  .التراع وأخذ الثأر وغير ذلك من الحكم

  
  
  
  

  *     **     

                                                
  ).٦٢: ص(كما في شرح العقيدة الواسطية  (1)



 ٢٧  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل السادس 

  النهي عن أكل مال اليتيم
  تعريف اليتيم لغة وشرعا :المبحث الأول

اليتيم جمعه أيتام ويتامى، وقد : قال الجوهري: اليتيم في اللغة
يتم الصبي بالكسر يتم يتيما بضم الياء وفتحها مع سكون التاء 

بل الأم، فيهما، واليتيم في الناس من قِبل الأب، وفي البهائم من قِ
وقال . )١(درة يتيمة : وكل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم، يقال

فقد الأب، وقد يتم : اليتيم الانفراد واليتيم الفرد، واليتم: ابن منظور
 واليتيم )٢(بالضم وبالكسر وبالتسكين فيهما أي بتسكين التاء فيهما 

 البهائم اليتيم في الناس من قِبل الأب وفي: قال الجوهري: في الشرع
اليتيم في الناس فقد الصبي أباه : وقال ابن منظور. )٣(من قِبل الأم 

  .)٤(قبل البلوغ، وفي الدواب فقد الأم 
*     *     *  

  رعاية اليتامى والمحافظة على أموالهم :المبحث الثاني
ولَا تقْربوا مالَ : في وصية للناس في آية الأنعام: قال تعالى

لَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ الْيتِيمِ إِ
بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا 

  .)٥(م تذَكَّرونَقُربى وبِعهدِ اللَّهِ أَوفُوا ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُ
                                                

  ).٣٠٩: ص(كما في مختار الصحاح  (1)
  .١٢/٦٤٥العرب كما في لسان  (2)
  .١٢/٦٤٦لسان العرب  (3)
  .١٢/٦٤٦لسان العرب  (4)
  .١٥٢: سورة الأنعام، الآية (5)



 ٢٨  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
ولَا تقْربوا مالَ : ه بقولهؤيعني جل ثنا«: قال الطبري رحمه االله

نسأَح تِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيالْي ولا تقربوا ماله إلا بما فيه صلاحه 
حتى يبلغ : قال ربيعة وزيد بن أسلم ومالك وعامر. )١(»وتثميره
  .)٢(يعني الحلم : أشده

 لأن ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ: قوله: الجوزي رحمه االلهوقال ابن 
إِلَّا بِالَّتِي : الطمع فيه لقلة مراعيه وضعف مالكه أقوى، وفي قوله

نسأَح هِيأربعة أقوال :  
.  أنه أكل الوصي المصلح للمال بالمعروف وفق حاجته:أحدها

  .قاله ابن عباس وابن زيد
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . التجارة فيه: ثانيا
  .والسدي

  .قاله ابن السائب. حفظه له إلى وقت تسليمه إليه: الثالث
: أنه حفظه عليه وتثميره له، قاله الزجاج، إلى قوله: الرابع

: ومعنى الآية: قال ابن قتيبة. والأشد استحكام قوة الشباب والسن
: ال القرطبي رحمه االلهوق. )٣(حتى يتناهى في النبات إلى حج الرجال

نسأَح تِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيالَ الْيوا مبقْرلَا توبما فيه صلاحه :  أي
وهذا أحسن الأقوال في . وتثميره، وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه

  .)٤(هذا؛ فإنه جامع
                                                

  .٨/٦٢كما في تفسيره  (1)
  .المصدر السابق (2)
  .٣/١٤٩زاد المسير  (3)
  .٧/١٣٣كما في تفسيره  (4)



 ٢٩  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
وهناك أقوال أخرى أعرضت عن ذكرها لبعدها في : قلت 

  .االله أعلمو.. نظري عن مفهوم الآية
: ومما يدل على رعاية اليتيم وحفظ ماله قول الحق تبارك وتعالى

 أْكُلُوالَا تبِ وبِيثَ بِالطَّيلُوا الْخدبتلَا تو مالَهوى أَمامتوا الْيآتو
  .)١()٣ (أَموالَهم إِلَى أَموالِكُم إِنه كَانَ حوبا كَبِيرا

ر تعالى بدفع أموال اليتامي إليهم كاملة يأم: قال ابن كثير
ولَا : موفرة وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالكم، ولهذا قال

ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى :  وقولهتتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ
الِكُموأَم.  

قال مجاهد وسعيد بن جبير وابن سيرين ومقاتل والسدي 
: أبى إلا أن تخلطوها فتأكلوها جميعا، وقوله: حسينوسفيان بن 

اا كَبِيروبكَانَ ح هإِنا : ، قال ابن عباس٢(أي إثمًا عظيم(.  
 في الجنة، كافل اليتيم والقائم على رعايته مع النبي : قلت

كافل اليتيم له أو «:  قال عن النبي -  -فعن أبي هريرة 
  .)٣( وأشار مالك بالسبابة والإام »نةلغيره أنا وهو كهاتين في الج

لا يرعى مال اليتيم إلا من كان وقافًا عند حدود االله، : قلت
  .مراقبا له لم يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة
*     *     *  

                                                
  .٢: سورة النساء، الآية (1)
  .١/٤٤٩كما في تفسيره  (2)
  .٩/٤٣٩والبخاري ) ٢٩٨٣ (٤/٢٢٨٧أخرجه مسلم  (3)



 ٣٠  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  عقوبة آكل مال اليتيم ظلما :المبحث الثالث
 الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما – عز وجل –توعد االله 

ا في ذلك من بأا وسيصلون سعير جهنم لِمم نارم يأكلون في بطو
إِنَّ الَّذِين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما : الظلم والقهر، فقال تعالى

  .)١(إِنما يأْكُلُونَ فِي بطُونِهِم نارا وسيصلَونَ سعِيرا
ن المراد للأوصياء إ: ورقال الجمه«: قال القرطبي رحمه االله تعالى

 وسمى المأكول نارا بما يؤول ،الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم
نارا أي حراما؛ لأن الحرام يوجب النار فسماه باسمه : إليه، وقيل

اعِيرنَ سلَوصيسوا، والسعيرالتسخين بقرب:  الصليالنار وبمباشر  :
 من الموبقات كما في حديث أبي هريرة  النبي ، وعده)٢(الجمر المشتعل 

-  -قال رسول االله :  قال :»يا : قالوا. »اجتنبوا السبع الموبقات
الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي «: رسول االله، ما هن؟ قال

حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم 
قال النووي رحمه . )٣(»ات الغافلاتالزحف، وقذف المحصنات المؤمن

يبق : وبق الرجل بفتح الباء: أما الموبقات فهي المهلكات، يقال: االله
وأوبق . إذا هلك: يوبق: - بضم الواو وكسر الباء-بكسرها، ووبق 

  .)٤(غيره أي أهلكه
                                                

  .١٠: سورة النساء، الآية (1)
 وقد اختصرت كلامه وضربت صفحا عن سبب الترول ٥٩-٥/٥٨كما في تفسيره  (2)

  .لأنني لم أجد شيئًا عن الصحابة وكذلك الوجوه الإعرابية والقراءات تجبنبا للإطالة
  ).٨٩ (١/٩٢ومسلم ) ٦٨٥٧ (١٢/٨١أخرجه البخاري  (3)
  .٢/٨٤ شرح مسلم كما في (4)



 ٣١  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
فكل ولي ليتيم إذا كان فقيرا : قال العلماء: قال الذهبي رحمه االله 

عروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنميته ماله فأكل من ماله بالم
: يقول تعالى. فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام

 ْأْكُلا فَلْيكَانَ فَقِير نمو فِفعتسا فَلْيكَانَ غَنِي نمو
  .)٢)(١(بِالْمعروفِ

  
  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٩٦-٩٥كما في كتاب الكبائر ص (1)
  .٦: سورة النساء، الآية (2)



 ٣٢  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  
  
  
  
  
  

  الباب الثاني
  في اتباع الأوامر التي جاءت في الوصايا العشر

  
  .الأمر بالوفاء في الكيل والميزان: الفصل الأول
  .في الأمر بالعدل بين الناس: الفصل الثاني

  .الوفاء بالعهد: الفصل الثالث
  .الأمر باتباع الصراط المستقيم: الفصل الرابع



 ٣٣  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل الأول 

  الأمر بالوفاء في الكيل والميزان
  الأمر بالوفاء في الكيل وعدم التطفيف : الأولالمبحث

أمر االله تعالى بالوفاء في الكيل، والأمر بالشيء ي عن ضده، 
وأَوفُوا : فضد الوفاء التطفيف والبخس، قال تعالى في آية الأنعام

ي ، قال الطبر)١(الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِسطِ لَا نكَلِّف نفْسا إِلَّا وسعها
قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم : يقول تعالى ذكره: رحمه االله تحت الآية

ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِهِ شيئًا وبِالْوالِدينِ إِحسانا ولَا تقْتلُوا 
لْفَواحِش ما ظَهر أَولَادكُم مِن إِملَاقٍ نحن نرزقُكُم وإِياهم ولَا تقْربوا ا

 ذَلِكُم قإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح فْسلُوا النقْتلَا تو طَنا بما وهمِن
ولَا تقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي ) ١٥١ (وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ

دلُغَ أَشبى يتح نسانَأَحالْمِيزلَ وفُوا الْكَيأَوو هلا تبخسوا :  يقول
الناس الكيل إذا كلتموهم والوزن إذا وزنتموهم ولكن أوفوهم 
حقوقهم، وإيفاؤهم ذلك إعطاؤهم حقوقهم تامة بالقسط يعني 

 ...وأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزانَ: قوله تعالى: وقال القرطبي. )٢(بالعدل
وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتم : يدل على ذلك قوله تعالىومما . )٣(العدل

  .)٤(وزِنوا بِالْقِسطَاسِ الْمستقِيمِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
  .)٥(أي من غير تطفيف. أوفوا الكيل إذا كلتم: قال ابن كثير

                                                
  .١٥٢: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٨/٦٣كما في تفسيره  (2)
   .٧/١٣٥كما في تفسيره  (3)
  .٣٥: سورة الإسراء، الآية (4)
  .٣/٣٩كما في تفسيره  (5)



 ٣٤  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  عقوبة من طفف في الوزن :المبحث الثاني

الويل الذي هو من أنواع العذاب، قال توعد االله المطففين ب
 * الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ * ويلٌ لِلْمطَفِّفِين: تعالى

  .)١( وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخسِرونَ
المراد بالتطفيف هنا البخس في المكيال : قال ابن كثير رحمه االله

الازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن والميزان إما ب
قضاهم؛ ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك، 

الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ : وهو الويل بقوله تعالى
، ومما أهلك االله به قوم شعيب البخس في الميزان، قال )٢(يستوفُونَ
إِذْ قَالَ لَهم شعيب أَلَا  * أَصحاب الْأَيكَةِ الْمرسلِينكَذَّب : تعالى
وما أَسأَلُكُم  * فَاتقُوا اللَّه وأَطِيعونِ * إِني لَكُم رسولٌ أَمِين * تتقُونَ

الَمِينالْع بلَى رإِلَّا ع رِيرٍ إِنْ أَجأَج هِ مِنلَيع * فُوا الْكَيلَا أَولَ و
سِرِينخالْم وا مِنكُونقِيمِ * تتسطَاسِ الْموا بِالْقِسزِنوا  * وسخبلَا تو

فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَوعلَا تو ماءَهيأَش اسالن )٣(.  
ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا «: روي عن ابن عباس قوله

  .)٤(»قزقطع عنهم الر
يأمر االله تعالى بإقامة العدل في الأخذ : ير رحمه االلهقال ابن كث

                                                
  .٣-١: سورة المطففين، الآيات (1)
  .٤/٤٨٣ه كما في تفسير (2)
  .١٨٣-١٧٦: سورة الشعراء، الآيات (3)
  .٧/١٣٥ذكره القرطبي في تفسيره  (4)



 ٣٥  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
 * ويلٌ لِلْمطَفِّفِين: والإعطاء كما وعد على تركه بقوله تعالى 

وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم  * الَّذِين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ
يوم يقُوم  * لِيومٍ عظِيمٍ * م مبعوثُونَأَلَا يظُن أُولَئِك أَنه * يخسِرونَ

الَمِينالْع بلِر اسالن)وقد أهلك االله أمة من الأمم كانوا )١ ،
  .يبخسون المكيال والميزان

  
  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٦-١: سورة المطففين، الآيات (1)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  الفصل الثاني
  في الأمر بالعدل بين الناس

  المساواة بين الخصوم :المبحث الأول
 آية الأنعام العدل وعدم محاباة القريب، فقال الوصية الثامنة في

قال الطبري رحمه . )١(وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى: تعالى
 وإذا حكمتم وإِذَا قُلْتم فَاعدِلُوا: يعني تعالى ذكره بقوله«: االله

 ،تجوروابين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولا 
ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم، ولا يحملنكم 

 حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير قرابة قريب أو صداقة صديق
وإِذَا «: ، وقال البغوي رحمه االله)٢(»الحق فيما احتكم إليكم فيه

ن  في الحكم والشهادة ولو كان ذا قربى ولو كاقُلْتم فَاعدِلُوا
يأمر : ، وقال ابن كثير رحمه االله)٣(المحكوم والمشهود عليه ذا قرابة

تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، واالله يأمر 
  .)٤(بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال

أَيها الَّذِين آمنوا ي: وكذلك العدل في الحكم، قال تعالى: قلت
 امِينوا قَولَى أَلَّا كُونمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلَا يطِ واءَ بِالْقِسدهلِلَّهِ ش

تعدِلُوا اعدِلُوا هو أَقْرب لِلتقْوى واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما 
  .)٥(تعملُونَ

                                                
  .١٥٢: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٢/١٩٠كما في تفسيره  (2)
  .٢/١٤٢كما في تفسيره  (3)
  .٢/١٩٠كما في تفسيره  (4)
  .٨: سورة المائدة، الآية (5)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
قال رسول االله :  قال-  -وفي حديث عبد االله بن عمرو  
 :»عند االله على منابر من نور على يمين الرحمن إن المقسطين – 
 وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما –وجل عز 
  .)١(»ولوا

*     *     *  
  التحري الدقيق قبل الحكم :المبحث الثاني

يجب على الحاكم أو نائبه أو المصلح بين الناس أن يتحرى الدقة 
 ملابساا ولا يستعجل في الحكم في القضية بين الخصوم فينظر في
أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسِق ي: حتى لا يندم، ولهذا قال تعالى

ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحصالَةٍ فَتها بِجموا قَوصِيبوا أَنْ تنيبإٍ فَتببِن ،
  .)٢( نادِمِين... وما بِجهالَةٍ أَنْ تصِيبوا ق َفتثبتوا: وفي قراءة

يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق : قال ابن كثير رحمه االله
  .)٣(ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئًا

ذكر غير واحد من المفسرين أن الآية نزلت في الوليد بن : قلت
لحارث بن ضرار وقومه من  لجباية زكاة اعقبة حين أرسله النبي 

 فرجع – أي خاف –بني خزاعة، فلما بلغ بعض الطريق فرق 
إلى ... يا رسول االله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي: وقال

، وهذه القصة لا تثبت لا سندا ولا متنا، أما السند )٤(آخر القصة 
                                                

  ).١٨٢٧ (٣/١٤٥٨م أخرجه مسل (1)
  .٦: سورة الحجرات، الآية (2)
  .٤/٢٠٨كما في تفسيره  (3)
، والواحدي في كتابه أسباب ٣/٢٧٤، والطبراني في الكبير ٤/٢٧٩أخرج القصة أحمد  (4)

  .٣٩١الترول ص



 ٣٨  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
 فإن مدار القصة على دينار الكوفي والد عيسى وهو مجهول فلم

يروى عنه إلا ابنه عيسى كما في التهذيب، وقال الحافظ في 
مقبول، أي حيث يتابع وإلا فليس الحديث، وأما من : التقريب

حيث المتن، فمن المستبعد جدا أن يحدث هذا من صحابي فيكذب 
 ثم يصفه االله بالفسق، والصحابة عدول على رسول االله 

  .بالإجماع، وقد زكَّاهم االله ورسوله فتنبه
  
  
  
  

*     *     *  



 ٣٩  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  الفصل الثالث 

  الوفاء بالعهد
   بيان معنى الوفاء بالعهد :المبحث الأول

امتثال ما أمر االله به ورسوله، واجتناب ما : معنى الوفاء بالعهد
 بالوفاء بالعهد – سبحانه وتعالى –ى االله عنه ورسوله، وقد أمرنا 

:  قال الطبري رحمه االله)١(وفُواوبِعهدِ اللَّهِ أَ: في آية الأنعام، فقال
فُوادِ اللَّهِ أَوهبِعوا فأوفوا، :  يقول وبوصية االله التي أوصاكم

وإيفاء ذلك أن يطيعوه فيما أمرهم به واهم عنه، وأن يعلموا 
وقال القرطبي . )٢( وذلك هو الوفاء بعهد االلهبكتابه وسنة رسوله 

 عام في جميع ما عهده االله إلى عباده، أَوفُواوبِعهدِ اللَّهِ : رحمه االله
ويحتمل أن يراد به جميع ما انعقد بين إنسانين وأضيف ذلك العهد 

وقال ابن الجوزي رحمه . )٣(إلى االله من حيث أمر بحفظه والوفاء به
وعهد االله يشتمل على ما عهده إلى الخلق وأوصاهم به، وعلى : االله

  .)٤(ن نذر وغيرهما أوجبه الإنسان على نفسه م
وأَوفُوا بِالْعهدِ إِنَّ الْعهد : ومما يدل على ذلك قوله تعالى: قلت

  .يسأل الإنسان عنه:  أي)٥()٣٤ (كَانَ مسئُولًا

                                                
  .١٥٢: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٨/٦٣كما في تفسيره  (2)
  .٧/١٣٦كما في تفسيره  (3)
  .٣/١٥١ه كما في تفسير (4)
  .٣٤: سورة الإسراء، الآية (5)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
   :المبحث الثاني

  المقدمة
مما لا شك فيه أن جميع العهود في غاية الأهمية، كيف واالله 

لكن من المهم ما هو أهم، . اإِنَّ الْعهد كَانَ مسئُولً: يقول
من أهم العهود الوفاء بعهد االله وعهد الرسول إذا : فيمكن أن يقال

 -أعطي لقوم، دل على ذلك حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي 
 -كان رسول االله :  قال :» ا على جيش أو سريةر أميرإذا أم

 – اهللاغزوا بسم : خاصته بتقوى االله ومن معه، ثم قالفي أوصاه 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة :  ثم قال–وفيه 

االله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة االله ولا ذمة نبيه؛ ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 

  .)١(الحديث » أهون من أن تخفروا ذمة االله وذمة رسوله
: لوهاب رحمه االله تحت هذا الحديثقال الشيخ محمد بن عبد ا

الفرق بين ذمة االله وذمة نبيه وذمة : فيه مسائل، الأول«
: وقال حفيده الشيخ سليمان بن عبد االله رحمه االله. )٢(»المسلمين

أخفرت الرجل إذا انقضت : يقال. تنقض: العهد وتخفر: الذمة
عهده وخفرته أجره، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق 

إن وقع نقض من : وفاء بالعهد في جملة الأعراب، وكأنه يقولال
معتد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد االله تعالى واالله 

                                                
  ).١٧٣١ (٣/١٣٥٧أخرجه مسلم  (1)
  .٧١٧كما في تيسير العزيز الحميد ص (2)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
: وكذلك العهد الذي عقد فيه الأيمان، قال تعالى. )١(..أعلم 
ِكوت دعانَ بموا الْأَيقُضنلَا تو متداهدِ اللَّهِ إِذَا عهفُوا بِعأَوو قَدا ويدِه

  .)٢(جعلْتم اللَّه علَيكُم كَفِيلًا إِنَّ اللَّه يعلَم ما تفْعلُونَ
 ولَا تنقُضوا الْأَيمانَ بعد توكِيدِها: قال ابن كثير رحمه االله

  .)٣(لأن هذه الأيمان المراد ا الداخلة في العهود والمواثيق
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٧١٧كما في تيسير العزيز الحميد ص (1)
  .٩١: سورة النحل، الآية (2)
  .٢/٥٨٣كما في تفسيره  (3)



 ٤٢  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

   الرابعالفصل
  الأمر باتباع الصراط المستقيم

  معنى الصراط المستقيم :المبحث الأول
القرآن الكريم والسنة المطهرة، أو : معنى الصراط المستقيم

الإسلام الحكيم أو الشرع القويم، أو الدين الحنيف، والمعنى واحد، 
ستقِيما وأَنَّ هذَا صِراطِي م: آية الأنعام، قال االله تعالى: ومن الأدلة

فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ 
  .)١(لَعلَّكُم تتقُونَ

يعني طريقه ودينه الذي : وصراطه«: قال الطبري رحمه االله
عوه، يعني قويما لا اعوجاج به عن الحق فاتب: ارتضاه لعباده، مستقيما

وقال . )٢(»فاعلموا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه: يقول
الطريق الذي هو دين الإسلام مستويا : والصراط: القرطبي رحمه االله

قويما لا اعوجاج فيه، فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه 
  .)٣(وشرعه وايته الجنة

اب االله وسنة والسير على الصراط المستقيم الأخذ بكت: قلت
  .رسوله على طريقة وفهم سلف الأمة عقيدة وعلما وعملاً وسلوكًا

  
*     *     *  

                                                
  .١٥٣: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٨/٦٤كما في تفسيره  (2)
  .٧/١٣٦في تفسيره كما  (3)
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 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  بيان السبل التي يجب على المسلم اجتناا :المبحث الثاني 

يجب على كل مسلم اجتناب السبل المخالفة للكتاب والسنة 
 ومنهج أهل السنة كالملل الكافرة كاليهودية والنصرانية واوسية

وغيره كالفرق الهالكة كالرافضة والجهمية والمعتزلة وغيرها، وهذا 
وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما : معنى قوله تعالى في آية الأنعام

وهبِعفَات)ولا تسلكوا طريقًا : يقول: ، قال الطبري رحمه االله)١
هودية سواه، ولا تركبوا منهاجا غيره، ولا تبغوا دينا خلافه من الي

والنصرانية واوسية وعبادة الأوثان وغير ذلك من الملل فإا بدع 
 أي ولَا تتبِعوا السبلَ: ، وقال البغوي رحمه االله)٢(وضلالات

هودية والنصرانية وسائر الطرق المختلفة عدا هذا الطريق مثل الي
  .)٣(الأهواء والبدع: وقيل. الملل

هي : أما السبل فقال ابن عباس« :وقال ابن الجوزي رحمه االله
وقال القرطبي رحمه . )٤(»البدع والشبهات: الضلالات، وقال مجاهد

وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واوسية وسائر أهل الملل : االله
وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، 

كلام، هذه كلها وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في ال
  .عرضة لزلل ومظنة لسوء المعتقد، قاله ابن عطية

                                                
  .١٥٣: سورة الأنعام، الآية (1)
  .٨/٦٤كما في تفسيره  (2)
  .٢/١٤٢كما في تفسيره  (3)
  .٣/١٥١كما في تفسيره  (4)
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      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  .)١(وهو الصحيح : قلت
: وهاك بعض الشواهد على هذا المعنى، قال االله تعالى: قلت

قِيمتساطَ الْمرا الصدِنرِ  * اهغَي هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر
  .)٢( لِّينالْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضا
اختلف في المغضوب عليهم والضالين : قال القرطبي رحمه االله

: اليهود، والضالين: من هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم
خطَّ لنا رسول االله :  قال-  -وعن ابن مسعود . )٣(النصارى 

ا، وخط خطوطًا عن يمينه وعن شماله، فقالا مستقيمهذا «:  خط
 وتلا على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهسبيل االله وهذه سبل 

وأَنَّ هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ : قوله تعالى
  .)٤(»فَتفَرق بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تتقُونَ

المسجد ومعهم حصى لمَّا رأى قوما جلوسا ب: قال ابن مسعود
ويحكم يا أمة : (في أيديهم يكبرون ويهللون ويسبحون به فقال

محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه 
ثيابه لم تبل، وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم على ملة هي 

واالله ما أردنا :  أو مفتتحو باب ضلالة قالواأهدى من ملة محمد 
وعن العرباض . )٥()»كم من مريد للخير لم يصبه«: الخير، قالإلا 

                                                
  .٧/١٣٧كما في تفسيره  (1)
  .٧، ٦: سورة الفاتحة، الآيتان (2)
  .٣/١٩٣٧كما في تفسيره  (3)
  .١٥٣: سورة الأنعام، الآية (4)
  .٥/١١ وصححه الألباني في الصحيحة ١/٦٨أخرجه الدارمي  (5)



 ٤٥  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
إني قد تركتكم على مثل «: قال رسول االله : بن سارية قال 

  .)١(»البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك
  : تنبيه

ولفظ ) تركتكم على المحجة البيضاء: (اشتهر على الألسنة لفظ
  . إلا بعد ثبوته نسبته إلى النبي المحجة لم أقف عليه فلا ينبغي

ولا أدري أي النعمتين أعظم أن هداني : قال مجاهد  رحمه االله
  .)٢(للإسلام وعافاني من هذه الأهواء 

ومضى في النساء وهذه السورة النهي : قال القرطبي رحمه االله
عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم 

يت الَّذِين يخوضونَ فِي آياتِنا فَأَعرِض عنهم حتى وإِذَا رأَ: فقال
 دعب دقْعطَانُ فَلَا تيالش كنسِينا يإِمرِهِ ودِيثٍ غَيوا فِي حوضخي

مِ الظَّالِمِينالْقَو عى مالذِّكْر)٣(.  
االله ثم بين في سورة النساء عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ : به، فقال
يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْعدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ 

افِقِيننالْم امِعج إِنَّ اللَّه مإِذًا مِثْلُه كُمرِهِ إِنغَي منهفِي ج الْكَافِرِينو 
  .)٤(جمِيعا
  

                                                
  .٢٩/٢٧ وعن أبي عاصم في السنة ٤/١٢٦أخرجه أحمد  (1)
  .٨/٦٥ذكره القرطبي في تفسيره  (2)
  .٦٨: سورة الأنعام، الآية (3)
  .١٤٠: سورة النساء، الآية (4)



 ٤٦  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
فألحق من جالسهم م، وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه 
الأمة، وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على 

أحمد بن حنبل، والأوزاعي، وابن المبارك، : المعاشرة والمخالطة منهم
ينهى عن : بدع، قالوافإم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل ال

  .)١(مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق م، يعنون في الحكم
اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات 
والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه يختلفون، اهدني لِما اختلِف فيه من الحق بإذنك، أنت دي من 

  ...اط مستقيمتشاء إلى صر
  

  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .٧/١٤٠كما في تفسيره الجامع لأحكام القرآن  (1)



 ٤٧  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  خاتمة البحث 

هذا البحث المهذب في الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام 
حمل في طياته أدلة عظيمة، وفوائد بديعة، وحِكَما بليغة، وجاء 
بفضل االله تعالى شاملاً كاملاً، ولم يواجهني فيه أية صعوبة تذْكَر، 

إيجاز مهذب بعيدا عن التطويل وقد صغته بأسلوب سهل واضح وب
الممل والاختصار المخل، فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  .)١(وصلى االله وسلم على محمد 
  
  
  
  

*     *     *  

                                                
  .هـ١٤٢٠ء الثامن من شهر ذي الحجة لعام كان الفراغ منه عشية يوم الثلاثا (1)



 ٤٨  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  ثبت في مراجع البحث
  :كتب التفاسير

  . محمد بن جرير الطبري– جامع البيان في تفسير القرآن -١
  .د البغوي الحسين بن مسعو– معالم التتريل -٢
  . محمد بن أحمد القرطبي– الجامع لأحكام القرآن -٣
  . عبد الرحمن بن محمد بن الجوزي– زاد المسير -٤
  . إسماعيل بن كثير– تفسير القرآن العظيم -٥
  . محمد بن علي الشوكاني– فتح القدير -٦

  :كتب الحديث وأسماء الرجال
 محمد بن – صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري -١

  .ابن حجر: والشارح. سماعيل البخاريإ
 مسلم بن الحجاج – صحيح مسلم في شرحه للنووي -٢

  .النووي: والشارح. النيسابوري
  . أحمد بن محمد الشيباني– مسند الإمام أحمد بن حنبل -٣
  . سليمان بن الأشعث السجستاني– مسند أبي داود -٤
  . محمد بن عيسى بن سورة الترمذي– الجامع الصحيح -٥
  . أحمد بن شعيب النسائي– سنن النسائي -٦
  . سليمان بن أحمد الطبراني– الجامع الكبير -٧
  . الحسين بن مسعود البغوي– شرح السنة -٨
  . عمرو بن أبي عاصم– كتاب السنة -٩

  . محمد بن أحمد الذهبي– كتاب الكبائر -١٠



 ٤٩  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  . عبد الرءوف المناوي– فيض القدير -١١ 

  .محمد بن ناصر الدين الألباني – السلسلة الصحيحة -١٢
  . محمد بن ناصر الدين الألباني– صحيح الجامع -١٣
  . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني– ذيب التهذيب -١٤
  . أحمد بن علي بن حجر العسقلاني– تقريب التهذيب -١٥

  :كتب العقائد
  . حافظ بن أحمد الحكمي– أعلام السنة -١
 سليمان بن –اب التوحيد  تيسير العزيز الحميد شرح كت-٢

  .عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب
  :كتب اللغة

  . محمد بن مكرم بن منظور– لسان العرب -١
  . محمد بن أبي بكر الجوهري– مختار الصحاح -٢

  
  
  
  

*     *     *  



 ٥٠  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  فهرس الأحاديث
  الصفحة  اللفظ

  ٣٠  اجتنبوا السبع الموبقات
  ١٢  ك؟اأحي والد

  ٩  أخوف ما أخاف عليكم
  ١٤  إذا مات ولد العبد

  ٤٠   باسم اهللااغزو
  ١٢  أمك ثم أمك
  ٣٧  على منابرعند االله إن المقسطين 

  ٤٥  إني قد تركتكم على مثل البيضاء
  ١٧  أي الذنب أعظم

  ١٣  رضا الرب برضا الوالدين
  ١٣  رغم أنف من أدرك والديه

  ٢٤  سباب المسلم فسوق
  ٢٩  كافل اليتيم

  ١٣  اهللالكبائر الإشراك ب
  ٢٤  كل المسلم على المسلم حرام

  ٢١  لا أحد أغير من االله
  ٢٢  لعن االله آكل الربا
  ٢٢  لعن االله السارق



 ٥١  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  ٢٤  من قتل رجلاً من أهل الذمة 

  ٢٥  من قتل له قتيل
  ٢٤  من قتل معاهدا
  ٤٤  هذا سبيل االله

  
  
  
  
  

*     *     *  
  



 ٥٢  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام

  فهرس الموضوعات
  ٢.....................................................مقدمة
  ٣....................................................:تنبيه
  ٥......................................................تمهيد

  ٦..................الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام الموضوع
  ٧..........في بيان أكبر الكبائر التي أمر االله باجتناا الباب الأول
  ٨...............................النهي عن الشرك الفصل الأول

  ٨.............................تعريف الشرك: المبحث الأول
  ٨...............................أنواع الشرك: بحث الثانيالم

  ١٠...................في عقوبة االله للمشركين: المبحث الثالث
  ١١............دين والنهي عن عقوقهماالوصية بالوال الفصل الثاني

  ١١........................الآيات التي جاء الأمر فيها: المبحث الأول
  ١٢.جملة أحاديث في بر الوالدين وتحريم عقوقهما: المبحث الثاني
  ١٤..............................................الفصل الثالث

  ١٤.....................................:النهي عن قتل الأولاد
  ١٤..................رحمة الوالد لولدهفي بيان : المبحث الأول
  ١٦..........في تحريم قتل الأولاد خشية الإملاق: المبحث الثاني
  ١٩..............................................الفصل الرابع

  ١٩..............................في النهي عن اقتراب الفواحش
  ١٩..........................تعريف الفواحش: المبحث الأول



 ٥٣  
 

 الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  ١٩.....................في بيان معنى الفواحش: المبحث الثاني 

  ٢١............وعيد االله لمن فعل شيئًا من ذلك: المبحث الثالث
  ٢٣............................................الفصل الخامس

  ٢٣..................نهي عن قتل النفس التي حرم االله إلا بالحقال
  ٢٣................مترلة الإنسان عند ربه تعالى: المبحث الأول
  ٢٣..............دماءموقف الإسلام من إراقة ال: المبحث الثاني

  ٢٥.....................القصاص والحكمة منه: المبحث الثالث
  ٢٧............................................الفصل السادس

  ٢٧...................................هي عن أكل مال اليتيمالن
  ٢٧...................تعريف اليتيم لغة وشرعا: المبحث الأول
  ٢٧..........رعاية اليتامى والمحافظة على أموالهم: المبحث الثاني

  ٣٠................عقوبة آكل مال اليتيم ظلما: المبحث الثالث
  ٣٢................................................الباب الثاني
  ٣٢.................وامر التي جاءت في الوصايا العشرفي اتباع الأ

  ٣٣..............................................الفصل الأول
  ٣٣...............................الأمر بالوفاء في الكيل والميزان

  ٣٣.......الأمر بالوفاء في الكيل وعدم التطفيف: المبحث الأول
  ٣٤..................عقوبة من طفف في الوزن: المبحث الثاني
  ٣٦...............................................الفصل الثاني

  ٣٦...................................في الأمر بالعدل بين الناس



 ٥٤  
 

      الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام
  ٣٦.......................المساواة بين الخصوم: المبحث الأول
  ٣٧..................التحري الدقيق قبل الحكم: المبحث الثاني
  ٣٩..............................................الفصل الثالث
  ٣٩..............................................الوفاء بالعهد

  ٣٩....................بيان معنى الوفاء بالعهد: المبحث الأول
  ٤٠...........................................:المبحث الثاني

  ٤٠..................................................المقدمة
  ٤٢...................الأمر باتباع الصراط المستقيم الفصل الرابع

  ٤٢......................معنى الصراط المستقيم: المبحث الأول
  ٤٣.....بيان السبل التي يجب على المسلم اجتناا: المبحث الثاني

  ٤٥...................................................:تنبيه
  ٤٧..............................................خاتمة البحث

  ٤٨.....................................ثبت في مراجع البحث
  ٥٠...........................................فهرس الأحاديث

  ٥٢.........................................فهرس الموضوعات
  
  

 *     **      


